
بين الأســتانة  وســوتشي.. روســيا تضغــط
على المعارضة من خلال قصف حواضنها

, ديسمبر  | كتبه سلطان الكنج

مــا إن انتهــى مــؤتمر الأســتانة  حــتى صــعدت روســيا مــن هجماتهــا الجويــة علــى منــاطق المعارضــة
ية، وكذلك كثفت طائرات النظام من طلعاتها الجوية التي شملت مناطق كان من المفترض أن السور

تكون ضمن دائرة خفض التصعيد.

يا سياسيًا لكن روسيا تريد أن تحسم الصراع السوري على طريقتها، فهي تعلن بأن الحل في سور
يًا، لكنها تحارب على جبهتين: عسكرية من خلال هجماتها الجوية التي لا تكاد تهدأ، وليس عسكر

وسياسية من خلال مؤتمرات تحت رعايتها وضمن رؤيتها للحل. 

يــا بنصر لهــا ولحليفهــا النظــام، لــذا تعمــل علــى فهــي اليــوم تســابق الزمــن لــكي تنهــي الحــرب في سور
يــد فــرض حــل يضمــن لهــا تفصــيل معارضــة علــى قياســها لتكــون ملائمــة للنظــام الســوري، كذلــك تر
مصالحها المستقبلية التي كانت تسعى لها منذ انطلاق الاتحاد السوفييتي السابق بوضع موطئ قدم

لها في المياه الدافئة.
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روسيا اليوم تضغط على المعارضة لإجبارها بقبول الحل على الطريقة البوتينية
والمستنسخة من التجربة الشيشانية، فهي تصعد من هجماتها الجوية لكي
ية وذلك من خلال تهجير وقصف حواضن تحدث خللاً بين الفصائل السور

تلك الفصائل

وهذا ما يحدث اليوم من خلال استغلالها لدعم النظام السوري الذي ما عاد يهمه سيادة وطنية
بقـدر مـا يهمـه القضـاء علـى معـارضيه الذيـن ينظـر إليهـم بكـل ألـوانهم على أنهـم خطـر وجـودي علـى

امتيازاته الطائفية التي عمل عليها منذ  قرون. 

فروسيا اليوم تضغط على المعارضة لإجبارها بقبول الحل على الطريقة البوتينية والمستنسخة من
ية وذلك التجربة الشيشانية، فهي تصعد من هجماتها الجوية لكي تحدث خللاً بين الفصائل السور
ير كثر على الفصائل التي ستقول لتحر من خلال تهجير وقصف حواضن تلك الفصائل، وتضغط أ

الشام لا بد من القبول بسوتشي وإلا فإن آلاف المدنيين سيهجرون قسرًا نتيجة الهجمات الروسية. 

كثر من ثلاثة محاور في نفس الوقت لم تتوقف روسيا عن التمهيد الجوي لقوات النظام التي فتحت أ
ير الشام التي تجد نفسها شبه وحيدة في هذه المواجهة، فروسيا من خلال تركيا أرادت ضد هيئة تحر
يــر الشــام وذلــك مــن خلال ضمانــات للفصائــل بأنهــا لــن الضغــط علــى الفصائــل لــكي تبتعــد عــن تحر

تتجاهلها في المؤتمرات الروسية وسيكون لها دور في العملية السياسية القادمة.

ير الشام تدرك بأنها اليوم في حالة من الاستنزاف العسكري الذي يراد لها أن تقع فيه أما هيئة تحر
داخليًا وخارجيًا، لكن يبقى مجال مناورتها متوقفًا على مدى قدرتها على جر الفصائل للدخول معها
يـاف حمـاة وإدلـب وحلـب، وبالفعـل بـدأت تحقـق هـذا الهـدف وإن كـان في المعـارك الـدائرة حاليـا في أر

بشكل محدود. 

من خلال تدجين الموقف التركي، صارت روسيا من يتحكم بشكل شبه كامل
يًا وسياسيًا، لكن هذا لا يعني أن روسيا على بمفاتيح الصراع السوري عسكر
يا لصالحها، بل ما زالت أمامها عوائق كبيرة يمكن وشك إنهاء الحرب في سور

أن تعرقل الاستعجال الروسي لحسم الحرب السورية

يــة يخوضون تلــك المعــارك مــن خلال تحــالف بينهــم، يكــون فالجهــاديون اليــوم ومعهــم فصائــل ثور
خارجه الفصائل الكبرى التي تحسب على التيار الإخواني كأحرار الشام وفيلق الشام وحركة الزنكي،
ير الشام وتنافسها على النفوذ الذي ترى أن تلك الفصائل التي تخوض معارك مناكفة مع هيئة تحر
يــر الشــام نجحت بــه، ومــن هنــا تجــد نفســها أمــام خطــر وجودي يجعلهــا غــير متحمســة لخــوض تحر
ير الشام، كما يجعلها تنحو نحو التفاوض والمراهنة على دعم الحلفاء كتركيا التي بات المعركة مع تحر
موقفها اليوم أشد عجزًا من السابق وأصبحت تجد نفسها مضطرة للتماهي مع الدور الروسي الذي



نجح بإخراج تركيا من دائرة المشروع المضاد لإيران ولحليفها النظام.

فبخـروج تركيـا مـن معادلـة دعـم الفصائـل ضـد النظـام وتركيزهـا علـى ترويـض تلـك الفصائـل لصالـح
الموقف الروسي، تمكنت روسيا من قطع شوط كبير في الصراع السوري يحسب لها حتى على حساب
الــدور الأمريــكي، فمــن خلال تــدجين الموقــف الــتركي، صــارت روســيا من يتحكــم بشكــل شبــه كامــل
يًا وسياسيًا، لكن هذا لا يعني أن روسيا على وشك إنهاء الحرب في بمفاتيح الصراع السوري عسكر
يا لصالحها، بل ما زالت أمامها عوائق كبيرة يمكن أن تعرقل الاستعجال الروسي لحسم الحرب سور

ية.  السور

يًا وألغت ورقة التفاوض التي ليست كثر إن تمكنت الفصائل من التوحد عسكر وهذه العوائق تزداد أ
من مصلحتها جانبًا، فعامل الوقت وطول النفس أمران ليسا في مصلحة روسيا، وكذلك إن تمكنت
المعارضـة مـن إحـداث تغـير ولـو بسـيط في الموقـف الـتركي، فإنهـا تكـون قـد أضـافت مصـاعب في طريـق

النصر الروسي المنتظر. 

السيناريوهات المطروحة حاليا هي:

يــدًا مــن الأوراق - ضغــط روسي علــى الأرض يمكّــن النظــام مــن تحقيــق مكاســب كــبيرة تكســبه مز
لصالحه.

كثر واستمالتها بجعلها تنظر لروسيا باعتبارها خصم مخيف وحكم لا بد منه - تدجين المعارضة أ
كنظرة السلطة الفسلطينية للدور الأمريكي في عملية السلام مع “إسرائيل”. 

يــد من التقــارب الــتركي الــروسي مقابــل إرضــاء تركيــا ببعــض المسائــل المتعلقــة بالقضيــة - حــدوث مز
الكردية.

يا. كثر من السابق لرؤيتها في سور - حصول روسيا على التأييد الخليجي أ

- تضييـق خيـارات المعارضـة وجعلهـا أمـام واقـع عسـكري يجبرهـا علـى المـضي في الانخـراط بالتسويـة
الروسية.

ية سوتشي مسلخ الثورة السور

يـة بأيـدي أصـحابها، وذلـك مـن خلال خلـق واقـع يـد روسـيا في سـوتشي القضـاء علـى الثـورة السور تر
جديـد يعتـبر كـل مـن يحمـل السلاح ولا يـرضى بالحـل السـياسي “الحـل الـروسي” إرهابيًـا ويجب علـى
المجتمع الدولي محاربته، ومن ضمن المحاربين تركيا المشاركة في سوتشي، لذا فإن مرحلة جديدة من
حياة الثورة السورية ستولد بعد سوتشي، فأهم ما في الأمر أن روسيا يتمت الثورة السورية وجعلتها

تواجه جلادها بنفسها المقسمة أصلاً.
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